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----------

( وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ ) أي : جادلوه وناظروه في شأن التوحيد ، قال ابن عباس : جادلوه في آلهتهم وخوّفوه بها ، فأجابهم إبراهيم عليه السلام منكراً عليهم :

( قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ ) أي : في كونه لا شريك له ولا ندّ ولا ضد .
( وَقَدْ هَدَانِ ) إلى توحيده وأنتم تريدون أن أكون مثلكم في الضلالة والجهالة وعدم الهداية .
وقد ذكرت حججهم في مواضع في القرآن ، منها قوله في سورة الأنبياء ( إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين إلى قوله وأنا على ذلكم من الشاهدين ) .

 وقوله في سورة  الشعراء (  قال هل يَسْمعونكم إذْ تدعون أو ينفعونكم أو يضُرّون الآيات ) .

وفي سورة الصافات ( إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون إلى قوله فجعلناهم الأسفلين ) .

 وكلّها محاجَّة حقيقيّة، ويدخل في المحاجّة ما ليس بحجَّة ولكنَّه ممّا يرونه حججاً بأن خوّفُوه غضب آلهتهم، كما يدلّ عليه قوله: ولا أخاف ما تشركون به ) .

والتقدير : وحاجّه قومه فقالوا : كيت وكيت.
( وَلا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ) قال لهم ذلك : لما خوّفوه من آلهتهم بأنها ستغضب عليه وتصيبه بمكروه ، أي : إني لا أخاف ما هو مخلوق من مخلوقات الله لا يضر ولا ينفع .
· والضمير في قوله ( به ) عائد إلى الله 
( إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئاً ) الاستثناء هنا منقطع : أي : لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل والمعنى : أخبرهم أنه لا يخاف من آلهتهم أن تلحق به ضرراً من موت أو ضرر ، إلا أن يشاء ربي ضرراً يقع بي فيقع ، فالأمر إليه ، وذلك منه لا من معبوداتكم الباطلة .
· قال الشنقيطي رحمه الله : وذهب قوم وزعموا أن الاستثناء متصل ، وقالوا : لا أخاف من معبوداتكم إلا أن يشاء الله أن يجعل لي منها ضرراً ، كأن يُسقط عليّ قطعة من القمر الذي تعبدون ، أو من الشمس الذي تعبدون ، وأن يخلق في الحجارة عقولاً وقوة تبطش بي بها ، وهذا كله خلاف التحقيق .
( وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ) أي : أحاط علمه بجميع الأشياء فلا تخفى عليه خافية .
( أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ) أي : فيما بينته لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة ، فتنزجروا عن عبادتها ؟
· قال الطبري : أي : أفلا تعتبرون ؟ أيها الجهلة ، فتعقلوا خطأ ما أنتم عليه مقيمون ، من عبادتكم صورة مصوّرة وخشبة منحوتة لا تقدر على ضر ولا على نفع ، ولا تفقه شيئاً ولا تعقله ، وترككم عبادة من خلقكم وخلق كله شيء ، وبيده الخير ، وله القدرة على كل شيء والعالم بكل شيء .

· وهذه الحجة نظير ما احتج به نبي الله هود عليه السلام على قومه عاد ، فيما قص عنهم في كتابه حيث يقول (قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ . إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ . مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لا تُنْظِرُونِ . إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ) .

( وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ) أي : كيف أخاف من هذه الأصنام التي تعبدون من دون الله ، التي لا تضر ولا تنفع ولا تخلق ولا ترزق .
وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار، كيف أخاف هذه الجمادات التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم لا تخافون جبار السماوات والأرض .

قال الرازي : لأن الخوف إنما يحصل ممن يقدر على النفع والضر ، والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها على النفع والضر ، فكيف يحصل الخوف منها ؟
( وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً ) أي : والحال أنكم لا تخافون ما صدر منكم من الشرك بالله ، وهو الضار النافع الخالق الرازق ، بدون حجة ولا سلطان .
كما قال تعالى (أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ) .

وقال تعالى ( إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ ) .
· قال أبو حيان : استفهام معناه التعجب والإنكار كأنه تعجب من فساد عقولهم حيث خوفوه خشباً وحجارة لا تضر ولا تنفع ، وهم لا يخافون عقبى شركهم بالله وهو الذي بيده النفع والضر والأمر كله .
( فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) المراد بالفريقين فريق المؤمنين وفريق المشركين ، أي : أيّنا أحق بالأمن من عذاب الله يوم القيامة أنحن وقد عرفنا الله بأدلة وخصصناه بالعبادة أم أنتم وقد أشركتم معه الأصنام وكفرتم بالواحد الديّان ؟
· قال الله تعالى قاضياً بينهم ومبيناً لهم :
( الَّذِينَ آمَنُوا ) أي : وحدوا الله ، وأخلصوا له العبادة ، وآمنوا أن إلههم الحق .
( وَلَمْ يَلْبِسُوا ) لم يخلطوا ، ولبس الشيء بالشيء : تغطيته به ، وإحاطته به من جميع جهاته .  
( إِيمَانَهُمْ ) توحيدهم .
( بِظُلْمٍ ) المراد بالظلم هنا الشرك .
ولذلك روى البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : ( لما نزلت هذه الآية : (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ) .قلنا يا رسول الله ، أينا لا يظلم نفسـه ، فقال ( ( ليس الأمر كما تظنون ، إنما المراد به الشرك ، ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح : إن الشرك لظلم عظيم ) متفق عليه 
قال شيخ الإسلام : الذي شق عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه ، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه ، فبين لهم النبي ( ما دلهم على أن الشرك ظلمٌ في كتاب الله ، وحينئذٍ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبسوا إيمانهم بظلم .
· وقد تقدم أن الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام :

الأول : الشرك .

وهو أعظم الظلم وأشده .

كما قال تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ) .

وقال تعالى ( وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَنْفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ)  أي : من المشركين .

قال ابن رجب : فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق ، فعبده وتألهه ، فوضع الأشياء في غير موضعها ، وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين ، إنما أريد به المشركون كما قال الله تعالى ( وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .

والثاني : ظلم العبد نفسه بالمعاصي .

كما قال تعالى : (ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ).

والثالث : ظلم العبد لغيره .

 كما في الحديث ( قال الله تعالى : إني حرمت الظلم وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) رواه مسلم .

وقال ( في خطبته في حجة الوداع ( إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا) متفق عليه .

وعن ابن عمر . قال : قال ( ( الظلم ظلمات يوم القيامة ) متفق عليه .

 ( أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ) أي : هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك ، له ، ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة ، المهتدون في الدنيا والآخرة.
· قيل : ( لهم الأمن ) أي في الآخـرة ، ( وهم مهتـدون ) أي في الدنيا ، وقيل ( لهم الأمن ) أي الأمن الكامل إذا لم يأتوا بكبيرة ( وهم مهتدون ) أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل وفي الآخرة إلى الجنة .
· قوله تعالى ( لهم الأمن ) هل أمن كامل أم لا ؟ 

نقول : إن كان إيمانه كاملاً وسليماً من المعاصي فله الأمن الكامل ، وأما إذا سلم من الشرك الأكبر ولم يسلم من الشرك الأصغر وبعض الذنوب ، فهدايته وأمنه ليس كاملاً .

مثال ذلك : مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار ، وغير آمن من العذاب ، بل هو تحت المشيئة .  

وأما من وافى الله محققاً للتوحيد ، فإنه آمن أمناً مطلقاً ، آمن من الخلود في النار ، وآمن من العذاب . 

قال شيخ الإسلام : فمن سلم من أجناس الظلم الثلاث ، يعني الظلم الذي هو الشرك ، وظلم العباد ، وظلمه لنفسه بما دون الشرك ، كان له الأمن التام والاهتداء التام ) . 

قال السعدي : قوله تعالى ( لهُمُ الأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } الأمن من المخاوفِ والعذاب والشقاء ، والهدايةُ إلى الصراط المستقيم ، فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا ، لا بشرك ، ولا بمعاص ، حصل لهم الأمن التام ، والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ، ولكنهم يعملون السيئات ، حصل لهم أصل الهداية ، وأصل الأمن ، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة ، أن الذين لم يحصل لهم الأمران ، لم يحصل لهم هداية ، ولا أمن ، بل حظهم الضلال والشقاء. 
· والقاعدة : الحكم إذا علق بوصف ، فإنه يزيد بزيادته وينقص بنقصانه ، فمن جاء بالإيمان الكامل فله الهدى والأمن الكامل ، وإذا كان ناقصاً نقص بقدر ما نقص من الإيمان .

· فضائل التوحيد :

 أولاً : أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة .

 لأن الموَحِّد يعمل لله سبحانه وتعالى ، وعليه فهو يعمل سراً وعلانية ، أما غير الموحد كالمرائي مثـلاً ، فإنه يتصدق ويصلي ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط ، ولهـذا قال بعض السـلف : ( إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا يعلمها إلا هـو ) .

ثانياً : أن الموحدين لهم الأمن وهم مهتدون .

 كما قال تعالى : ﴿ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ﴾ . 

ثالثاً : أن التوحيد يكفر الذنوب .

عن أنس ( قال : سمعت رسـول الله ( يقول : ( قال الله تعالى : يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ) . رواه الترمذي 

لأن حسنة التوحيد عظيمة تكفر الخطايا الكبيرة إذا لقي الله وهو لا يشرك به شيئاً . 
رابعاً : التوحيد سبب لدخول الجنة .

قال ( ( من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ) رواه مسلم .
وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسولُه، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ) متفق عليه .
خامساً : أنه سبب لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب .
لحديث ابن عباس ( عن النبي ( أنه قال : ( عرضت علي الأمم فرأيت النبي ... فنظرت فإذا سواد عظيم ، فقيل لي هذه أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ... ثم قال : هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ) متفق عليه .

سادساً : أن الله أثنى على الأنبياء بتوحيدهم وسلامتهم من الشرك .

قال تعالى : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتاً لِلَّهِ حَنِيفاً وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ) .

وقال تعالى ( والذين هم بربهم لا يشركون ) .
سابعاً : أن التوحيد سبب للنجاة من عذاب الله .

لحديث الباب في رواية ( هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ أَنْ لَا يُعَذِّبَهُم ) .
ثامناً : أن الموحد حرام عليه النار .

عن عِتبان . قال : قال رسول الله (  (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله).

وهذا من فضل التوحيد أنه يحرم صاحبه على النار .
تاسعاً : والتوحيد أفضل ما نطق به الناطقون .

كما قال النبي ((أفضل الذكر لا اله إلا الله).
ولهذا كانت كلمة التوحيد أفضلَ الكلام وأعظمَه، فأعظم آية في القرآن آية الكرسي{اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ...) .

عاشراً : الموحد أسعد الناس بشفاعة النبي ( .
ففي الصحيح أن أبا هريرة قال له (أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة) قال: (من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه).
قال ابن تيمية: ومن تدبر أحوال العالم وجد كلَّ صلاح في الأرض سببه توحيدُ الله وعبادتُه وطاعةُ رسوله، وكلَّ شرٍ في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليطِ عدو وغيرِ ذلك سببه مخالفة الرسول، والدعوة إلى غير الله، ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
· وتحريم التوحيد لأهله على النار نوعان :

أحدهما : تحريم دخول ، وهذا حظ من كمُل توحيده .

والآخر : تحريم خلود ، وهذا حظ من استحق التطهير بالنار من أهل التوحيد ، فيدخلها ثم يُخرج منها ويُدخل الجنة فلا يخلد في النار أبداً .

· وتحقيق التوحيد يحصل بالسلامة مما يضاد أصله أو كماله ، ومضادات التوحيد ترجع إلى ثلاثة أصول

الأول : الشرك .

والثاني : البدعة .

 والثالث : المعصية .

فالشرك ينافي التوحيد بالكلية ، والبدعة تنافي كماله الواجب ، والمعصية تقدح فيه وتنقص ثوابَه .

فيكون تحقيق التوحيد : هو السلامة من الشرك والبدعة والمعصية .

والمراد بالسلامة من المعصية هو المبالغة في شدة اجتنابها ، لأن العبد كتب عليه حظه منها ( يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ... ) .

· وينقسم تحقيق التوحيد إلى قسمين باعتبار الحكم : 

الأول : تحقيق واجب : وهو تخليصه من الشرك والبدع والمعاصي، وهذا يجب على المكلف أن يسعى فيه، والدليل على هذا التحقيق هو الآية الأولى، والآية الثانية في الباب .

والثاني : تحقيق مستحب : وهو تخليص القلب من التعلق بالمخلوقين وسؤال ما فيه مذلة أو منة .

وهذا دليله الحديث حديث ابن عباس (لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون)، وحكم هذا التحقيق مستحب.

وضابطه : أن يترك استعطاف الناس وسؤالهم الأمور المباحة. فتترك الحاجة إلى المخلوقين .

· قال ابن تيمية : سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد :

 الأولى : مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك .

 والثانية : مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق .

 والثالثة : فيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس ، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة .                       
الفوائد :

1- قوة إبراهيم في الحق .

2- لا ينبغي الخوف إلا من الله .

3- عموم علم الله تعالى بكل شيء .

4- الإنكار على من لا يخاف من الله .

5- فضل التوحيد وأنه سبب للأمن .

6-كلما قوي توحيد الإنسان كلما قوي آمنه واستقراره .

7- أن الشرك سبب للاضطراب والقلق .
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